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الشهابيعلي!

كانماوهذا.مهافهبتوليالغنوشيتفويضدونمنبالمغادرةعليئبنقيام-1والصحافةالعنكبوتثةوالشبكةالفضائئاثتاحت

العضوئةالرابطةسيقويكانالغنوشيتفويضلأنرأييفيالنظائملهخططقدكثب،عن"الياسمين"ثورةفصولمتابعةمكانثة

نجأنإيهامهمعلىيحرصالنظامأنحينفي،التونسيينعيونفيبينهماجذامهفةالثورةهذهولأن.البعيدللمراقب!تى

مشاكلهم.كلحلعلىينطويعليئبنمنالخلاصاستنقاغتحريكقدمفاعيلهاولأنذاتها،يحذ

حينعليئبنعنهاأعلنالتيبالإصلاحالقسيقومالغنوشيأنالبيانتأكيد-2التشابكمعاينةمنبأسفلاأيضتا،جتمعاتنا

بأتهاعليئبنحذدهاالإصلاحاتوهذه.تهدئتهفيأملأللشعبيتنازلكانالتيالثورةهذهأثناءالصراعمجرياتص

زمتا،تتطلبوالثانيةالأولىالإصلاحاتأنمعلوئم.وسياسئةواجتماعئةاقتصادشة.مكانغيرفيتكررثإنمغايزاشكلأعتأخذ

الثلاثالسنوات"سيكزسإئهقالقدعليئبنفكانالسياسثةالإصسلاحاتأفاإلىوامتذتمصر،فيتباشيزهابدأثقد!ها

الانتخاباتقانونلتعديلأرئاستهانتهاءموعد1402عامأ!تىالقادمة.أخرىعربثةلدان

الإصلاحاتموعذيسؤففنراه،بيانهفي"الموفت"الرئيسفعلوكذلك."والحريات

الإصلاحاثمادامتمفتوخا،تحقيقهاعلىالعملزمنإبقاءعبرالسياسثةالنظامخطط

بطبيعتهامسؤفةفعلأ(عليهائينىلأن)القابلةوالاجتماعثةالاقتصادئةمحمدالأؤلالوزيزأطلالبلاذ،عليئبنمغادرةميد

كافةصعبالتشادر..بالإصلاحاتالقيام...ب"أتعفد:الغنوشيقول-3التلفزجنخلال!نالتونسيينعلىالغنوشي

إعلانالتعفدهذافيماأهحة."المدنيئالمجتمعومكؤناتالوطنئةالأحزابتوليبدأإئهفيهقالمقتضبببيانليدليلحكوميئ

وافالأحزابأفا،بالإصلاحاتسيقوممنهوأثهصراحةصاحبهانتخاباتإجصاءحينإلىالجمهورئةرئيسهفات

نأينويكان"الموفت"الرئيسأنئمثمرماوهذا.استشارىفدوزهاوالمنطمات:بالقولتوئيهدستورئةعلىودلل.لجكزة

الإصلاحيئبرنامجهإنجازيتطفبهاالتيالزمنئةالفترةطوالالحكمفييظلعلىينمنالذيالدستور،من56للفصلطبقا

الشامل.ا!ائمالجمهورلمجةرئيسعلى"تعذرإذانه

وقواهالتونسيئالشعبمنسخريةالبرنامج-البيانهذاأنفيشألاسلطاتهيفؤضأنلهيحقبصفةءوقتئة،مهفاته

منطقمنليسوالاجتماعثةالاقتصادثةالإصلاحاتفجملة.والنقابثةالسياسئةبصفةشذلكلتعذرواعتبازا."الأؤلالوزيرلى

مهافهيتولىعليئ،بنبطانةبفردءمنفكيفيكن"أياشخصنينفذهاأنتحقيقهارئيسسلطاتممارسةالآنمنذأتوئى!قتثة،

قنإن؟االخارجإلىبتهريبهبهالتضحيةعلىنظامهأركانالشع!ثأجبربعدما...إلىوبناتهاتونسأبناءكافةوأدعولجمهورئة،

التيالسياسئةأحزابهخلالمنخصوصتا،الشعبهوبإصلاحاتءكهذهيقومهذهفيتونسلتمكينالوطنثةبالروحلتحفي

وسعهافيماوتبذلعليهوالاجتماعئةوالاقتصادثةالسياسثةبرامخهاتطرح...واستقرارهاأمنهااستعادةمنالصعبةلفترة

إلىيؤشثروهذاالسياسئة"الديموقراطئةتوافزهولذلكالأوليئوالنشرط.لإقناعهباحترامالمسؤولثةهذهتوئيفترةخلال!أتعفد

توئيه؟دستورئةمدىعنالنظربصرفالأمور،مقاليذيتوثىمفنالمطلوبماهثةالسياسئةبالإصلاحاتوالقيامالدستور،

الشعب.أمامالسياسئةالديموقراطئةبؤابةفتح،عنهاالإعلانتئمالتيوالاجتماعئة!الاقتصادئة

ومكؤناتالوطنثةالأحزابكافةمع،لتشاور

المعارضةرذالمدنيئ."لمجتمع

الإصلاحاتلتحقيقالمطلوفيهوهذالأنو)الأهئم(،السخريةهذهعلىرذاخلفثةعلىترتيئهتئمالبيانهذاأنالواضحكأ

الثورةتكتيكلممارسةالمعارضةفر،الحئةالقوىقامتالمجتمم،وتطويرأنئظهروهو.علىبنالرئيسمغادرةمخمرورة

تظاهرةءبالآلاف!قيادةإلىالقصرينمدينةفيالمحامونبادرهكذا.الغنوشييتبئنماوهذا.غليئتندونمن..ولكننس،

فيلمسيراقيالتحضيزالسياسئةالقوىبدأتالتالياليوموفي؟الغرضلهذا:خلالن



لماتمهيذا،المرحلةهذهفيتحقيفهيمكنماكلبتحقيقحهاالأوجنقطةبلغثمنالرغمعلى،نفسهللهدفالبلادأرجاءكافة

غيزالقوىومعها،الحكومةمنالمنسحبةالقوىأما.القادمةالانتخاباثستفرزهالتجضعتحطرالتيالطوارئحالةالنظامفرض

وتشكيلبإسقاطهاللمطالبةالشارعفيتحزكهافواصلثأصلأ،فيهاالممئنةالحيئالرصاصباستعمالالأمنلقؤاتوت!مح

بنعهدرموزإلاتستثنيولاعالسياسثةالقوىجميغتضثموطنيئ""إنقاذحكومة.منتهكيهضذ

الحكومط،فيبعضئهاباتبحيثالديموقراطئةالمعارضةانقسمتبهذاعليئ.أفشعر4س،الناتصميممدىالنظائمرأىبعدما

طبيعئةنتيجةفإتهللصعارضة،إضعا!هذاأنومع.المعارضةفيوالأخزللغنوشيفأوعز؟لمطلبهمالرضوخمنمندوحةلا

كيفئةعلى،الحالةهذهفيفعلأ،مختلفانوهما-الاختلافحقلممارسة:فأعلنتر)جعه،تنسيقالأخيرحاول.بالتراجع

السايق.العهدرموزمعالتعاملنهائئةلتونسعليئبنمغادرةأنلناتأكذ"إذا

التجفعوزراءانسحابعبربها،للقبولالشع!تاستخذتالتيالحكومةهذه"سنعلنقال؟ثم."أخرىإجراءاتاتخادفسيتثم

للمتضررينتعويضاقيدفغو"الماضيمعالقطيعة"وإعلايها،منهالدستورك!مختلفمعالتشاوربعدالانتخاباتموعذ

الونجمعلى،عاجزةظفتإلخ،عليئ"..بنعهدفيالإنسانحقوقانتهاكاتمنوسقم،استقالتهقذموأخيزا."والقوىالأحزاب

المعارضةفوفضن-مهفةقراراتيباتخاذنفسهاتثبيتعن،المعارضةانقشاممنثاريخحذدالذيالبرلمانرئيسإلىالسلطة

التيالسياسئةالقراراتاتخاذعلىالقدرةيخرمهابشرعئتهاالاعترا!يوقا.سثونبموعدءأقصاهالرئاسئةالانتخابات

تمهيذاالدس!ر،تعديلقبيلإجراءاتءمنأنذلك؟القادمةالمرحلةتتطفبهاعلىالديكتا!رفيالشظاتمالمعارضةأجبرتإذن،

أئم)رئاسيئالحكمنظامشكلعلىعموقاالاتفاقعلىذلكينطويبما،لتغييرهفيالاستمرارسيناريوهاتأولعنالتراجع

مشاركأإلىأيضتاتحتاج،الانتخاباتموعدوتحديدبينهما(مزاو!أثمخمطبرول!لفحاول.لهخططالذيبالشكلالسلطة

يتغأنقبلومواعيدهاماهئتهالتحديدالنتمارعفيالنافذةالسياستةالقوىالغنوشيتكلي!تئمتحصيفه:يمكقماأقصى

يتئم.حتى،والأدن..إقرارهابينهم،!زيزا23ضفت،حكومةءموقتةبتشكيل

نأعلىيدكالحكومةوضعفالمعارضةاتقسامبينالظرفيئالترافيهذامنهمأربعةتولىالدسثورفي،،ا"التجفعمنسثة

لنالصفرهذاوأنصفر"المتصارعةالأطرافمجملبينالقدىعلاقاتمحصلةفشوزدثالوز)راتباقيأفاالسيادثةالوزارات

لاالتيالموفتة،الحكومةهذهأن\(:أمرينتعنيالعلأقاتومحمئلةطويلأ.يدومالمدشيينوالنشطاكاالمعارضةأحزابعلى

الانتقالئة.المرحلةطوالالبلادإدارةمنتتمكئنلنبشرعئتها،المعارضةتعترفالتونسيئالاتحادنصيبمنثلاث:والنقابات

البقاءعلىالحكومةإصراروبين.واردغيرالشارعفيإيسقاطهاأن2(وأجلمنالديموقراطيئللتكتلوواحدة،للشغل

منثلاثةكمبادرةوسطةحلو4طرحث،استقالتهاعلىالمعارضةوإصرارص)الشيوعيئالتجديدلصزبوأخرى،العمل

وطنيئإنقاذحكومةتشكيلاقتراحإلى5591لعامالتأسيسيئالمجلسأعضاءسابقا(.

وتتولىالحاليئ،بالدستورالعملبتعليقتقوموالمنطمات،الأحزابكلتضئموغيزها،الحكومةفيالمملثهةالثلاثةالأحزابهذه

التوافقيتئملم.الانتخاباتمرحلةذلكوتلي،عليهوالاستفتاغجديددستورإعداذمنالدائمةالثورةنهجفياستمزتيتمئل،لممفن

كانوالمعارضةالحكومةإليهتوصالثالذيالاتفاقلكن،يعينهالمقترحهذاعلىوداخلالشارعفيالنظامعلىالضغطخلال

واحتفظالسيادثة،الوزاراتمنعليئبنعهدرموزاسئبعدفقدالوسطةفيوالتكئلالتجديدحزبافعفقالموفتة.الحكومة

هامشثة.دزاراتفيالرموزتلكمندزيرانمعهوظلا!نراء،برئاسةالغنوشياحتجاخاالحكومةفيمشاركتهماالديموقراطيئ

للنتمغل(التونسيئ)الاتحادالمعارضةفيالأبرزالطر!اعترفالمقابلوفي)التجفعالنظامحزبدنراءسيطرةعلى

بعدالمشاركةبحقليحتفظرسميا،فيهاالمشاركةعدتموفضل،الحكومةبشرعيةمنها)نسحببينما،الحكومةعلىالدستورفي(

المدنيئ،المجتمعومنطماتالمعارضةأحزابمنحلفمائهباقيمعيتشادرأنأجبرالضغطوهذا.للشغلالتونسيئالاتحاذ

فيمهفتهاإشجازبكيفئةالخارجمنالحكومةمراقبةالنقاباثفضئلتبهذار!سبأعمالوالقاشتمالوزراءورئيسنالنظاموزراغ

وتنظيمالديموقراطثة،الىبالبلادالانتقال"فيوالمتعئنةالانتقالثةالمرحلةماالتجفع،حزبمنالاستقالةعلىالجمهورئة

تح!ما"هذاأنالغنوشيوأكدحوثة."بكلكلمتهالشعلثيقولحتىالانتخاباتأطالومطإلىالعودةإلىالتجديدبحزبحدا

لجنةبإشرافتتئمسوفالانتخابات"أنوأضاف،"الحكومةبهوتلتزم،إقرازهشئقبعدطمنهافانسحبالديموقراطيئ،التكئل

"..دوليينمراقبينوبحضورمستقفة،.د!لالتونسيئالاتحادمعخطواته

حداالهـ.لهماغه5اطئةفالدلهمهة00001

الياسمين.تورةعديهماتنطوياحراندرسانتمهانتزعثالتيالدا!ط،ال!رةمنالحذهذا!ند

لمفالشعب.الأصيلةسلمئئهاالثورةهذهفيماأهئمأنأجزمأكاد-1رأىالديكتاتورفي،النظاممنتدريجياصكاستها

علع/حافظللحكم،"إذاالمحكؤ!شر"لكفيكالقائلالمثللحسصلتاتاشصز!الداسمن"ة2"ثوأز،اطئةقرالدلموالقوءلم!ضرو
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!"+لمح؟!"الاصئينةلأ!آكتورةهذهفيماأهح!

يغئرلاهذاأنغير.الراهنالوفبغتحصئلحتىالسقصرفعتالمعارضةإنيقالمننفسهلحمايةلجاتاشكلعندماحتىائزانه

الحكومأعنالبائدالنظامرموزغياباستحالةبداهةويؤكد،الموضوعجوهزتعيثأنحاولثالتيالنظامميليشيازعران

التر،القائمةالاجتماعية-الاقتصادئةالبنيةمنجزءايمئنونفهمالانتقالئة:بانقلابصالقيامعلىالجيشنلتجبرفساذا

يلغيلاالجديدالبناءإنتقصر.أوتطولقدمرحلةالجديدةالبنيةمعهاستتعايشلمصإذن،،الثورة.الديكتاتورئةإنتابخيعيدعسكرفي

إلرالمفضي"الشعبئة"الميليشياأسلوب)هذافوزاتنفذقراراتشبإصدارالقديتموإنماعليئ،بننظامقمعمنخوقابالمسالمةسزثا

البذو،منانطلافاويحؤلها،القديمةالأرضثةمنيبدأوإنماديكتاتورثة(،سلطةنفشهاقرضثبعدماالميزةهذهعلىحافظث

معهاويتفاعل،جدواهاالمجتمغيلمسفشيئاوشيئا.فيهاالقائمةالديموقراطئةأجتاعليئبنفراروبعد،الشارعبمؤهءفي

ديكتاتورقسلطةغيابظذفي،تنتفيدوقاوهي.القديمةالبنيةتنتفيبحيثإدارةاستمرارإلأعندهامنظوزولا،كذلكوظفت

تلبيتها.بضرورةالمجتمغيشعرحاجةالجديدةالبنيةلكون،ترسيخهاإلىتسعى.الديموقراطثةبالوسائلخلافاتها

مطالبأستهجنوالجديد،القديمبين،الصراعهذاعنالحديثسياقفيالديموقراطئةالأطرافمواقصتناقضث،شكليا

فمز.واقعئةغيرلكونهامنطقئة،غيرالمطالبةهذه.الحاكمالحزببحلالكثيرينعلىتقفلملكئهاوخارجها،الحكومةداخل

زأازدراءيكفيه؟إليهالداعيفماؤجد،وإن؟نفسهبحلسيأصرهالذيذا.مطنيئمبشمعبناءهوالهدفلأنالمتراسقيط!
ص

تونسرتطويرلكيفئةبرنامجهطرحعلىأعضاؤهسيجرؤهل.ضذهثارالشعبالديكتا!رئةعلىنفستهاالثورةفرضتولهذا

له"التونسيينغالبثةتأييذبحفهالمطالبونيخشىفهلفعلوا،وإنديمومراطيا؟لماسمارضةإنبلبالمتاريص.لامدنئ!هابموه

تحتكجز?منهم،،التونسيينبينالحزبهذاأعضاءيعيشأنالطبيعيئحمنإن"(لتحتتحت"من)ولوالجماهيردعوةفيثفكز

القاكن.سمفالأغلبيةذاتالغنوشيحكومةمقزاقتحامإلى

الديماغوجبهذهأنفهو،القلبفييحزماأمااندثر.الحزفيهذاباختصار،عليئ.بنعهدرموزمنالنسبئة

تنلىثر.ذواضطراز،الغنوشىحكومةصمودلمينطوى-2

دمسوعد،سةالطهصنتصفصلاقاقمافا،المعا.لمضة

،لب!كى،مالص!ر!رص!رير/5سهو.!ميىدرس

الشهابيعليالاعتراف"ر!ىعنالمعارضةتراجعتذلكومع
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